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عاصر دكتوراه فى التاريخ الحديث وا



١٠٩ واصلات البرية في القاهرة العثمانية وسائل النقل وا

واصلات البرية فى القاهرة العثمانية وسائل النقل وا
(١٥١٧ ـ ١٧٩٨ م)

واصلات مفهوم النقل وا

ـواصلات فى مفهـومهمـا العـام: هما عـمليـة نقل البـضائع والأفراد من النقل وا
واصلات الأفراد إلى الأمـاكن التى يرغبون مكـان إلى آخر وتأخذ وسائل الـنقل وا
الـذهاب إليـها وتأتى إلـيهم بالـبضائع الـتى يحتاجـونها أو يـرغبون فـيها ونـركز هنا
ـــواصلات الـــبــريـــة داخل دروب وحـــوارى الــقـــاهــرة فـى هــذا المجـــال عــلـى الــنـــقل وا
العثمـانية; فالنقل البرى هـو النقل الوحيد القادر عـلى تحقيق خدمة توصيل السلع
عنى أنه من من مصادر إنـتاجهـا إلى باب مـستهـلكهـا رأساً أو من الـيد إلى اليـد 
شترى نـقل بضائعه من عـند التاجـر حتى إدخالها إلى خلال هذه الوسـيلة يتمـكن ا

قلب منزله مباشرةً. 
ـواصلات البـرية الـتى تضع الأفراد ومـا ينـطبق عـلى النقل يـنطـبق تمـاماً على ا
ـرغــوبـة رأسـاً وذلـك عـلى الــنـقـيض تــمـامـاً مـن الـنـقل والجــمـاعـات عــلى وجـهــتـهم ا
واصلات واصلات النيـلية أو البحرية التى تعد امتداداً طبيعياً ومكملاً للنقل وا وا
ــواصلات الـــبـــريــة هـى أم عــمـــلــيـــات الـــنــقل ـــكن الـــقــول بـــأن الـــنــقـل وا الـــبـــريــة و
ـة (أو ـواصلات عـمـومـاً; فـمـا من عـمــلـيـة نـقل ومـواصلات نـيـلـيـة أو بـحـريـة قـد وا
جوية فى وقـتنا الحالى) إلا وتبـدأ وتنتهى بـعملية نـقل أو مواصلات برية ومن هذا
واصلات الـبريـة تحديداً لـيكـون مجال ـنطـلق وقع الاختـيار على مـوضوع الـنقل وا ا

البحث (١). 
ــكن بـأى حــال من الأحـوال إغــفـال الــدور الـفــعـال وعـلى صــعـيــدٍ آخـر فــإنه لا 
ــواصلات الــبــريـــة فى ربط الأحــيــاء بـــعــضــهــا الــبــعـض من خلال الــطــرق لــلــنــقـل وا
ـناطق الخارجـية بواسـطة شبـكة طرق رتـبطة أيـضاً با ـتشابـكة داخل القـاهرة وا ا
ـعنى أن الـعـمـليـة فى مـجمـلـهـا العـام نـقل البـضـائع والأفراد بـريـة من جـهة أخـرى 
من مـكــان إلى مـكـان آخـر من الأمـاكن الـتى يـرغــبـون الـذهـاب إلـيـهـا وعـلى الجـانب
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ـتــطـلــبـات الـتـى يـحـتــاجـونــهـا فى حــيـاتـهم الاجــتـمــاعـيـة الآخـر تــأتى إلـيــهم أيـضــاً بـا
والاقـــتــــصـــاديـــة عــــلى حـــدٍ ســــواء ومن الجـــديــــر بـــالـــذكــــر أن أنـــواع وســـائـل الـــنـــقل
ــعــنـيــة بــالـدراســة هــنـا هى كـلٍ من الخـيـل والـبــغــال والحـمــيـر ــواصلات الــبــريـة ا وا

والجمال(٢).
واصلات أهمية النقل وا

واصلات فى كونهما أسـاس النشاط الاقتصادى; فبدون ترجع أهمـية النقل وا
وسائل النقل لا تـكون هناك عملية نقل للتجـارة وبدون التجارة ونقلها بواسطة هذه
دينة بالقرى الواقعة على أطرافها) بل ركز بالأطراف (ا الوسائل يـستحيل ربط ا
ـكـن الـقـول بـأن وسـائل ـديـنـة الــواحـدة بـعـضـهــا الـبـعض و يـســتـحـيل ربط أحــيـاء ا
واصلات ساهمت فى قيام التواصل الحضارى; فمما لا شك فيه أنه قبل النقل وا
اسـتـعـمـال الحـيـوانـات - فى الأزمـنـة الـغـابــرة - كـوسـائل نـقل لـقى الـبـشـر صـعـوبـات
جـمة خلال عـملـية التـواصل الاجتـماعى والاقـتصادى من حـيث نقل أمـتعـتهم حيث
كـانـوا يـحـمـلـون بـضـائـعـهم عـلى ظـهـورهم وعـلى رؤوسـهم أو يـجـرونـهـا عـلى الأرض
وفى فترات لاحقة بدأ البشر فى استئناس وترويض بعض الحيوانات واستخدامها
فى نقل بضـائعهم على ظهـورها وفى فترة تاليـة ابتكروا العـربات التى تجرها هذه
ـكـونـة من عـجـلـتـ وأحـيـانـاً أخـرى أربع عـجلات لـنـقل الأحـمـال إلى الحـيـوانـات وا

أماكن أبعد وبسهولة أكثر من ذى قبل(٣).
ومن نـاحـيـة أخـرى فـإن عمـلـيـة الـنـقل من الـعـمـلـيـات الـرئـيـسـيـة التـى تلـعب دوراً
هـاماً فى تحـديـد الـسـعـر الـنهـائى لـلـمـنـتجـات صـعـوداً وهـبـوطـاً; فالـتـخـطـيط الجـيد
لعـمليـة النـقل وتنظـيمـها يحـد نسبـياً من الـنفقـات وبالـتالى كلـما انـخفضت تـكاليف
النقل انـخفضت أسعار السلعة وأصبحت أكثر تداولاً ورواجاً فى الأسواق وبالتالى
ستهلك نظراً يتزايد الـطلب عليها وبعـبارة أخرى تصبح السـلعة أكثر وصولاً ليـد ا

لانخفاض النفقة عليها والعكس صحيح (٤).
وسائل النقل (وسائل نقل السلع)

لــعــبت وسـائـل الـنــقل دوراً هــامـاً فى تــمــويل الـقــاهــرة بـاحــتـيــاجــاتـهــا من الــسـلع
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الغذائيـة وتسببت بشكل مباشر فى جعل أسـواق القاهرة عامرة بكافة أنواع السلع
ــدنـيـة الـتى يـحـتـاجــهـا الأهـالى فى حـيـاتـهم الــيـومـيـة كـمـا كـان لـهـا دوراً الـريـفـيـة وا
هن الصناعية بـالقاهرة من خلال نقل الخامات من مصادرها عظيـماً فى ترويج ا
ناطق المجـاورة لها إلى الورش الـصناعـية بقـلبها الرئيسـية على أطـراف القاهـرة وا
نـاطق التى بـسهـولة ويـسر وفـى نفس الـوقت نقل مـنتـجـات هذه الـورش إلى كافـة ا

شترون على حدٍ سواء بسهولة ويسر(٥).  هنيون وا يرغبها ا
وعـلى صعـيد الاحـتيـاجات الـضروريـة لـسكـان القـاهرة فـإنه من الجديـر بالـذكر
أن هــذه الــوسـائل قــدمت نجــدات عــديـدة لــســكـان الــقــاهـرة خلال فــتــرات الأزمـات
ـديـنـة فـى بـعض الأعـوام مـثل عـام (١١٢٢ ـ ١١٢٣ هـ / ــائـيـة الـتى تـعـرضـت لـهـا ا ا
١٧١٠ ـ ١٧١١ م) حيث دار صـراع داخل القـاهرة بـ فـرقتى الإنـكشـارية والـعزب
ـواصلات عمومـاً وقد  تدارك وقد تـسبب هذا الـصراع  فى شل حركـة النقل وا
ياه بسهولة ويسر إلى داخل الحارات وقف من خلال وسـائل النقل التى أدخلت ا ا
والـدروب وبصـفة أخص الـبغال والحـميـر الصغـيرة الحـجم والخفيـفة الحـركة التى
ـيــاه داخل الحــوارى والـدروب الــصـغــيــرة وقـد بــلـغت حــمـلت عــلى ظــهـورهــا قــرب ا
ا يـدل على كبيـر حجمها أسعار بـعض هذه القرب فـارغة عشرين نـصف فضة 

ياه التى بداخلها بـخمسة أنصاف فضة(٦).  وأخرى كانت صغيرة قدرت قيمة ا
ونفس الأمر يـنطبق على النجدات الغذائيـة للقاهرة فى بعض الفترات خاصةً
فى حـالـة تـعـمـد سـرقـة وسـائل الـنـقل من قـبل الـعـربـان أو الـعـسـكـر عـلـى حـدٍ سواء
سـئولة أزمـة شديـدة مثـلمـا حدث فى مـستهل حـيث تُحـدث هذه التـصرفـات غيـر ا
عـام (١٢٠٥ هـ/ ١٧٩٠ ـ ١٧٩١ م) وعــلى حـد وصف الجــبـرتى: «وخــطف أتـبــاعـهم
فى ذلك  الـيـوم مــا صـادفـوه من الجـمــال والـبـغـال والحــمـيـر وقـرب الـســقـائـ الـتى
ــاء من الخـلـيج ونــهـبـوا الخــبـز من الــطـوابـ والمخـابــز والـكـعـك والـعـيش من تــنـقل ا
الـبـاعــة» وبـالــتـالى تحـمــلت هـذه الــوسـائل لاسـيــمـا الحــمـيـر والــبـغـال الــعبء الأكـبـر
كـوسـائل نــقل فـعـالــة فى هـذا الجــانب داخل الـقــاهـرة حـيث أنــهـا قـويــة الـعـضلات
صــغـيــرة الجـسم ســريـعــة الحـركــة تـسـتــعـمل كــوسـائـل نـقل ســلع ومـواصلات فى آنٍ
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واحد كـمـا كان لـكلاهـما اسـتـخـدامات خـاصـة لدى الـفـرق العـسـكريـة حـيث قامت
نـاطق خارج القاهرة لـلفرق العسـكرية أما الخيول عـدات والأمتعة الثـقيلة  بجر ا
والجـمـال فـكـانت مـخـصـصـة بـالـدرجـة الأولى لـنـقل الـبـضـائع الـكـثـيـفة عـلـى أطراف

تنوعة(٧). دينة وغالباً لدى كبار التجار لنقل بضائعهم ا ا
نـتجـات الغـذائية وفى نـفس الإطار كـان لهـذه الوسـائل الفـضل الأكبر فى نـقل ا
سـريـعة الـتـلف كـالألـبـان السـائـلـة مـثلاً التـى يجب وصـولـهـا لـلمـسـتـهـلك بـأسرع وقت
ـكن فى حالـة جيدة وبـالشكل الـذى يطـلبه والزمن الـذى ينـاسبه; لقـابليـة الألبان
ـدى الـقـصـيـر; لـذلك تـتـطـلب سـرعـة خـاصـة فى ومـشـتـقـاتــهـا لـلـتـلف الـسـريع عـلى ا
ـنـتـجـ لـلـتـجـار ومن ثـم لـلـمـسـتـهـلـكـ ونـفـس الأمـر يـنـطـبق عـلى نـقل الـنـقل مـن ا
وتسويق الحاصلات البستانية التى تمثل أهمية كبيرة نظراً لطبيعتها السريعة فى
الــتـلف وعــدم قـدرتــهـا عـلـى الـتـحــمل فـتــرة زمـنـيــة طـويــلـة دون تـســويـقــهـا ومن هـذا
نطلق يـلزم ضرورة نقـلها خلال فتـرة زمنية قـصيرة من جنـيها لأسواق اسـتهلاكها ا
فى حالة جيـدة وهو ما يفسـر كثافة إنتاج ضـواحى القاهرة استنـاداً لكثافة وسائل
ناطق الأخرى التى تنتج فى الـغالب سلع بطيئة التلف متميزة النقل فيـها مقارنةً با

بقدرتها على التخزين مدة طويلة(٨).
ومن الجـديـر بـالـذكـر أن مــالـكى وسـائل الـنـقل كـانــوا يـحـقـقـون أربـاح طـائـلـة من
خلال عملـية نقل السلع الغذائية والأمتعة على حدٍ سواء; فأقل مسافة للنقل كانت
ـســافـة مـحــددة بـنــصف فــضـة وهى قــابــلـة لــلـزيــادة حـسـب وزن الحـمــولـة وطــول ا
ومـثلـما كانت وسـائل النـقل نعمـة لسـكان القـاهرة أثنـاء الأزمات كـانت على الجانب
الآخر أيضاً نـقمة عليهم فى حالة سوء استخدامـها حيث قام البعض باستخدامها
ا أحدث أزمات غذائية فى فى تسهـيل عملية تهـريب السلع من أسواق القاهـرة 
بـعض الـفـتـرات وعـلى حـد قول بـعض الـوثـائق «فـوجـدوا جـماعـة مـعـهم سـبع حـمـير
مـحمـول على ظـهورهم قـمح: فقـال لهم من أحـملـكم هذا الـقمح: فـقالـوا أن شخص
ـعـروف بشـرامـيط بـاعـها لـعـرب بـنى عطـيـة وأعـطايـانـا أجـرة حمل يـدعى الـعلاف ا
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ذلك... فأمر الأمير بالقبض عليهم وضربوهم»(٩).
وتجـدر الإشـارة إلـى أن الـعـسـكـر وأمـرائــهم كـانـوا يـتـســبـبـون فى إحـداث أزمـات
غـذائـيـة بـالـقـاهـرة فى بـعـض الـفـتـرات من خلال الاسـتـيلاء عـلى خـيـول الـطـحـانـ
واستخدامها لحسابهم الخاص; فتضرر الطحانون نتيجة هذه التصرفات لتأثيرها
عــلى نـشــاطــهم وعـلـى أوضـاعــهم فــضلاً عن الأزمــات الـتى تــتــمـخض نــتــيـجــة هـذه
سـئولة مـن قبل بعض الـعسـكر وقد دفع ذلك الـطحـان لإرسال الـتصـرفات غيـر ا
شكاوى لـلديوان العـالى بالقاهـرة والباشا الـذى قام على الـفور بتوجـيه إنذار شديد
الـلــهـجـة لـهــؤلاء الـعـسـكــر وعـلى حـد قــوله «بـالا يـتــعـدوا عـلى خـيــول الـطـواحـ ولا
يأخذوا خـيولهم ولا أحـد يظـلمهم... لا يـتعرض أحـد منـهم لأحد من الطـحان من

ذلك... ووجوب العمل بذلك وبإتباع البيورلدى (الأمر) وعدم العدول عنه»(١٠). 
ــكن تجــاهل دور الإدارة عــلى طـول ــكن الــقـول بــأنه لا  ومـن خلال مـا ســبق 
ٍ وآخـر كـان لـهـا دوراً هـاماً لاسـيـمـا أثـنـاء بـعض الأزمات مـن حيث الخط فـبـ ح
تنـظيم الأمور وتوزيع الغلال من خلال وسائل النقل(١١) كما كانت الإدارة فى نفس
السياق تنشر أوامرها التحذيرية للخارج عن القانون وتذيع تعليماتها ب الناس
من خلال وسـائل الاتــصـال بــيـنـهــا وبـ أهــالى الـقــاهـرة والأقــالـيم عــلى حـدٍ سـواء

ثلة فى الدواب عامةً وبصفة خاصة الحمير(١٢). وكانت هذه الوسائل 
كما كـانت الخيل تسـتخدم فى الـغالب لإنجاز عـمليـات النقل الصـعبة من خلال
الـــســـيـــر عـــلى الـــطـــرق الـــوعـــرة والـــعـــمل بـــكـــفـــاءة فى حـــمل الأثـــقـــال والجـــر ونـــقل
ستثمرين فى مجال الحاصلات والأمتـعة لأماكن متفرقة ولذلك حرص كـثير من ا
واصلات عـلى اقـتـنـائـهـا مـهمـا بـلـغت أسـعـارهـا وقـد نظـر الـبـعض لـعـمـلـية الـنقـل وا
ـعـنى أنـهـا اقـتـنـائـهـا عـلى أنـهـا أيـضـاً من وسـائل الـزيــنـة والـتـبـاهى داخل المجـتـمع 
ثـنائـية الغـرض على الجـانب الـعمـلى والتـرفيهى ولـيس هذا فـحسب بل أنـها كانت
ـوفقـ ب تـعـاملـ عـليـهـا سواء الـسـماسـرة ا تحـقق عـوائد مـاديـة باهـظـة لكـافـة ا
ـثـال ولـيس ـشـتـرون أو مـسـتـعـمــلـيـهـا كـوسـائل مـواصلات; فــعـلى سـبـيل ا الـبــاعـة وا
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الحصر كان دلال الخيل يحصلون على ثلاثة أنصاف فضة عن كل جياد يتم بيعه
عرفتهم(١٣). 

نـاطق الواقـعة على أمـا الجمـال فقد مَـثلت أهـميـة خاصـة للـنقل فى كـثيـر من ا
أطـراف الـقـاهرة الـصـحـراوية وقـد  اسـتـخدامـهـا كـثيـراً فى أعـمـال النـقل الـثـقيل
لـتحمـلها مـشقة الـنقل علـى الأطراف مقـارنةً بالخـيل الأكثر اسـتعمـالاً فى العمـليات
ـواصلات ــسـتــثــمـرين فى مــجــال الـنــقل وا الـســريـعــة والخـاصــة وقــد نـظــر بـعض ا
لـوسـائـلـهم عـلى أنـهـا دعـامـة اقـتـصـاديـة لـهم أثـنـاء الأزمـات عن طـريق الـتـخـلص من
ـالــيـة والــبـعض بــعـضــهـا بــالــبـيع لــتـيــسـيــر شــئـونــهم وتـفــريج كــربـاتــهم وضـوائــقـهـم ا
ــقـام الأول بــتــأجـيــرهــا لــبـعض بــضـواحـى الـقــاهــرة اقـتــنــوهــا لأغـراض تــتــعـلـق فى ا
الـعـسـكر لـنـقل أمـتـعتـهم وأسـلـحتـهم من مـكـان لآخـر فـضلاً عن نقـل بضـائع الـتـجار

الثقيلة داخل شوارع القاهرة الرئيسية(١٤).
ومن الجدير بـالذكر أن وسائل النـقل كانت لها أسواق تـباع فيها وتـشترى منها
خاصةً فى سـوق الرميـلة بالـقاهرة وكـانت الإدارة تجنى عوائـد كبيـرة من أسواقها
ثال وليس الحصر كانت الإدارة تحصل عوائد سوق الرميلة من شيخ فعلى سـبيل ا
ــسـئــول أمـام الإدارة عــلى الـســوق كـمــا كـانت ــشـرف ا طـائــفـة ســمـاســرة الجـمــال ا
ـتـحـدث عـلى الـسوق فـقط مع تحـصل كل عـام عـلى مـبلـغ ١٠٠٠ نصف فـضـة من ا
ـال الـعـام الـتـعــهـد عـلــيه بـعـدم بــيع جـمــال خـارج الـسـوق مـن الـبـاطن مــنـعـاً لإهــدار ا
الخــــاص بــــالإدارة وعـــلـى حـــد قــــولــــهم «أنـه لا يـــتــــعــــاطى بــــيع الجــــمــــال إلا بــــســـوق

الرميلة»(١٥). 
وبجانب الأسـواق الدائمة للـدواب كانت هناك أيـضاً أسواق موسمـية أو مؤقتة
ـوالـد وفـيـهــا تـبـاع كـافــة أنـواع الـدواب لاسـيـمــا وسـائل الـنـقل وغـالـبــاً مـا تـرتـبط بــا
واصلات الـتى كانت الإدارة تجنى من خلالها عوائد باهظة فمثلاً كانت الإدارة وا
ـبـاع بالـسـوق نـصف ريال فـرانـسه خلال نـهايـة الـقرن تفـرض عـلى الجـمل الواحـد ا
( ـتـدهـورة نـقـدياً الـثـامن عـشـر (أى مـا يـعـادل ٧٥ نـصف فـضـة خلال هـذه الـفـتـرة ا
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وما ينطبق على الجمال ينطبق على غيرها من وسائل النقل الأخرى (١٦).
وعـلى صـعـيـد الـتـنـظــيم كـان لـوسـائل الـنـقل مـوقـف مـخـصص لـوقـوفـهـا كلٍ عـلى
حـده فــمـثلاً كـان هـنــاك مـوقف مـخـصـص لـلـحـمـيــر وآخـر لـلـخـيـل وهـكـذا وبـجـانب
مــوقف الــرمــيـلــة وجــد مـوقـف آخـر بــخط درب الجــمـامــيــز وآخـر بــبــاب الـشــعــريـة
والحقيـقة أنه كان بكل حى مـن أحياء القاهـرة موقف خاص بوسـائل النقل كلٍ على
حده لتـسهيل حركة النقل على كافة محاور وأحياء القاهرة(١٧) كما كان لكل سوق
ـشتـرون ويعـاونه آخرون يـراقبـون وسائل بـواب مخـصص لحراسـة أمتـعة الـبـاعة وا
ثـال وليس الحصر النقل وكـان يتم تحديد أجـرة حراستهـم للأشياء فعـلى سبيل ا
كـانت حـراسـة الحـمـار الـواحـد نـصف نـصف فـضـة وهـو مـا يـؤكـد أن وسـائل الـنـقل

 .(١٨) واصلات خلقت فرص عمل كثيرة مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً وا
ـكـاريـة فـإنه كـثـيـراً مــا حـدثت مـنـازعـات فـيـمـا وفى الإطـار الـداخـلى لجـمـاعــة ا
ـستـوى الخارجى بـينـهم وب الـزبائن بـينـهم على مـناطق الـنفـوذ والنـشاط وعـلى ا
ـواصلات وعلى حد قول كارية وبـ مستعـملى وسائل ا فقد حـدثت مشاكل بـ ا

 .(١٩)« كارية بأن مجموعة أفراد «أخذوا حماره وفرسه وركبوهما غصباً أحد ا
ــسـتــغـلى نــفــوذهم من خلال إكـراه ـمــالـيك ا ونــفس الأمـر يــنــطـبق عــلى بـعـض ا
ـا أثـار حـفـيـظـة بـعض ـكـاريـة عــلى اسـتـغلال دوابـهم لـصـالحـهـم الخـاص  بـعض ا

ماليك(٢٠). كارية الذين تشاجروا مع مستغليهم من ا هؤلاء ا
ــواصلات فــإنه مع تــزايــد الــسـكــان وكــثـرة وفى جــانب أســعــار وســائل الـنــقل وا
ثال قـفزت أسعار الحمير الطلب علـيها ارتفعت أسعـارها تبعاً لذلك فـعلى سبيل ا
بشكل مـلحوظ فبلـغت فى الفترات الـعادية ٧٠ نصف فضـة ثم ارتفعت لتصل إلى
٨٠  نــصف وعـقــبــهـا مــبـاشــرةً واصــلت ارتـفــاعـهــا فــبـلــغت٩٠ نــصف وإن كـان ذلك
ــقـام الأول بـكـبـر أو صــغـر الحـمـار وقــوته وضـعـفه وبـنــاءً عـلى ارتـفـاع مـرتـبط فى ا
ـكـاريـة شـراء الحـمـيـر ودفع ثـمـنـهـا فى الحـال; فـلـجـئـوا الأسـعـار لم يـسـتـطع بـعض ا
شـتراة نـقداً لتـقسـيط ثمـنهـا على أقـساط مـتسـاوية وإن ارتـفع ثمـنهـا نسـبيـاً عن ا
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واصلات الأخرى وعلى وما ينـطبق على الحمير ينطبق على باقى وسائل النقل وا
الـنــقـيض تـمــامـاً تـنـخــفض أسـعـارهــا خلال فـتـرات الــصـراعـات والأزمـات الــغـذائـيـة

الخاصة بدواب النقل (وهو ما سيتضح لاحقاً فى ثنايا البحث)(٢١). 
وقـد شــاعت أيـضــاً عـمـلــيـة اســتـئـجــار وسـائل الــنـقل لـقــضـاء الحــاجـات وكـانت
ـراد الـذهـاب إلـيـهـا ـدة الــزمـنـيـة والـوجـهـة ا ـسـافـة وا الأجـرة تحـدد سـلـفـاً حـسب ا
ســواء داخـل نــطــاق الــقــاهــرة أو خــارجــهــا وتــبــدأ الأجـــرة بــنــصف فــضــة وتــواصل
ستـأجر القيام ـسافة كمـا أن على ا صعودهـا إلى خمسة أنصـاف أو أكثر حسب ا

واصلة والمحافظة عليها خلال فترة الاستئجار(٢٢). بإطعام وسيلة ا
ولا يـفـوتــنـا فى هـذا المجــال الـتـنـويـه لأهـمـيـة الــدور المحـورى لـوســائل الـنـقل فى
عـمـلـيـات نقل مـواد الـبـنـاء كـالطـوب وغـيـره وعـلى حـد قول بـعض الـوثـائق « لـيـحمل
طـوباً عـلى ظهـور دوابه إلى العـمارة الـتى بخـط جامع قـوصون» بـجانب إزالـة أتربة
ة لاسـتبدالـها بأخـرى مستـجدة ولعـبت البغـال والحميـر الدور الأبرز ـبانى الـقد ا
ـناطق الضـيقة بالـقاهرة بـسهولة ويـسر مقـارنة بالخيل فى هذا المجال لاختـراقها ا
ـكـن الـقـول بـأن وســائل الـنـقل سـاهــمت فى إبـراز الـوجــهـة الحـضـاريـة والجـمـال و
والجــمـالــيـة لــلـقــاهـرة مـن خلال الـتــخـلص من الأتــربـة والــقـمــامـات بــإلـقــائـهــا خـارج
واضع: «فرتب لنـقل الأتربة وحمل الـقاهرة(٢٣) وعلى حـد قول الجبرتى فى أحـد ا
الجــيــر والــرمـاد والــطــ عـدة كــبــيــرة من قــطـارات الــبــغــال وكــذلك الجــمــال لــشـيل

الأحجار العظيمة كل حجر واحد على جمل»(٢٤). 
واصلات فى الثقافة والتواصل الاجتماعى دور وسائل ا

مثلـما لعبت وسائل الـنقل دوراً محورياً فى تـرويج التجارة وسرعـة توصيلها فى
ـنــاسب كـان لـهـا أيــضـاً دوراً مـحـوريـاً فـى تـواصل طلاب الـعـلـم بـبـعـضـهم مـوعـدهـا ا
الـبـعض من جـانب ومع الـعـلـمـاء مهـمـا بـعـدت إقـامتـهم سـواء داخل أو خـارج الـقـطر
كثون عندهم صرى من جـانبٍ آخر وقد يجد طلاب العلم ببعض البلاد علماء  ا
حـينـاً من الزمن يـنهلـون من علـمهم وعلى الجـانب الآخر قـد يجد بـعض العـلماء أن
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أحد البلدان فى حاجة إلى التعليم ونشر الوعى فيمكثون ب أهلها وقتاً من الزمن
واصلات ما دامت متوفرة وفى يعلـمونهم دون شحذ أذهانهم بالتفكير فى وسائل ا
مـتـناول يـدهم وقـد كـانت الحـميـر وسـيـلة الـنـقل الـرئـيسـيـة لـكثـيـر من رجـال الدين
وغـالـبـاً مـا كـانت صـفـة التـواضع تـطـلق عـلى راكـبـيـهـا من كـبـار رجـال الدين والإدارة
على حـدٍ سواء وعلى حـد قول الجبـرتى: «ويركب دائـماً الحمـار» وفى موضع آخر

«ولا يركب إلا الحمار»(٢٥). 
ومـا ينـطبق عـلى العـلم ورجاله يـنطـبق تمـاماً عـلى تواصل الـصوفـي بأقـرانهم
والصـناع الـذين يـلتـقون بـنظـرائـهم وأيضـاً التـجار بـالـتجـار وكل ذى مهـنة أو حـرفة
ـن يـنـاظـره فـيـهـا والأمـثـلـة عـلى ذلك كـثــيـرة ومـتـنـوعـة وهـكـذا تـتم الـفـائـدة ويـعم
ـاليـة ومـا شـابه ذلك مـهـمـا بـعدت الـنـفع وتعـقـد الـصـفـقـات الـتجـاريـة والاتـفـاقـات ا
واصلات همزة الوصل فيما بينهم(٢٦). تعاقدون ما دامت وسائل ا سافات ب ا ا
كن وعـلى صعـيـد التـواصل الاجـتـماعى بـ الـناس وبـعـضهـم البـعض فـإنه لا 
واصلات فى التـواصل ب الأقارب بعضهم البعض إنكـار الدور المحورى لوسائل ا
ـتبـاعدة داخل الـقاهـرة بل كان لـها نـاطق ا صـاهرات بـ سكـان ا بـجانب تـعزيـز ا
ــصـاهــرات بــ الـقــاهـريــ وأهـالـى الأقـالــيم مــا دامت وسـائل تــأثـيــراً فـعــالاً فى ا
دن واصلات تـقـرب بـ أحيـاء الـقاهـرة وبـعضـهـا الـبعض بل وتـوثـيق علاقـتهـا بـا ا
والــقـرى المجــاورة لـهـا داخـل مـصــر وخـارجــهـا عـلـى حـدٍ ســواء; فـالـدور الــذى لـعــبـته
ستوى كن تجاهـله سواء على ا واصلات على كافـة الأصعدة لا  وسائل الـنقل وا
الاقـتصـادى أو الاجتـماعى والـثـقافى بـجانب أيـضاً دورهـاً عـلى الصـعيـد السـياسى
والإدارى حـيث كـانت الخـيل والبـغـال والحـمـير والجـمـال وسـائل مـواصلات لا غنى
ناطق أخرى خارج مصر دينة وضواحيهـا بل وربطها  عنهـا فى التنقلات داخل ا
واصلات ـكن القـول بأن الحمـير اسـتأثـرت بنصـيب الأسد من عـملـيات ا أيـضاً و
داخل مـديــنـة الـقـاهـرة; فـالحـمـيــر حـيـوانـات صـبـوره قـويـة تــسـتـعـمل لـلـركـوب والجـر
وحمل الأثقـال وتكون حمير الركـوب فى الغالب قوية كبيـرة الحجم سريعة الحركة
مـقـارنــةً بـنـظـيــراتـهـا الأخـرى والحـقــيـقـة أن عـامــة الـنـاس كـان ركـوبــهم الحـمـيـر فى
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الغالب بـينما كانت الخيول وسـيلة مواصلات علية الـقوم خاصةً كبار رجال الإدارة
والعسكر الذين كانوا لا يركبون الحمير استنكافاً. 

ـكـاريـة لـقـضـاء حـوائـجـهم وكـان شـائـعـاً بـ عـامـة الـنـاس تـأجـيـر الحـمـيـر من ا
ــســتــأجـر وغــالــبــاً مــا كــانت الأجــرة الــيـومــيــة لــذلك خــمــســة أنــصـاف وقــد يــقــوم ا
ـديـنـة بـاسـتــئـجـار الحـمــار مـدة قـد تــتـجـاوز شــهـراً كـاملاً لــقـضـاء حــوائج عـديـدة بــا
وضــواحــيــهــا عــلى حــدٍ ســواء وفى حــالــة إلحــاق أذى بـه أو ضــيــاعه يــتم دفع ثــمــنه

لصاحبه(٢٧).
واصـلات - لاسيمـا الحميـر - دوراً هاماً وعلى صعـيد التـيسـير لعـبت وسائل ا
فى تـنـقل الـركـاب داخل شـوارع الـقـاهرة بـسـهـولـة ويـسـر وبشـكل أكـثـر مـرونـة نـظراً
لخـفة حـركة الحمـير الـتى تـتحرك بـسهـولة داخـل الحوارى الـضيقـة مقـارنةً بـالخيل
ـقـام الأول لـلـمـسـافـات الـطـويـلـة بـجـانب أنـها والجـمـال الـتى تـكـون مـخصـصـة فى ا
ــتـخــصـصــة بـالــدرجـة الأولى مـخــصـصــة لحـمـل الـســلع أكـثــر من الخــيل والجـمــال ا
دينـة وهكذا مثلت الخـيل والبغال والحـمير وسائل نقل كوسائل مـواصلات خارج ا
ــصـريـة ـدن ا ـديـنــة كـذلـك بـ مــخـتـلـف ا ومــواصلات لا غـنـى عـنـهــا فى شــوارع ا
واصلات واصلات تـرابية آنذاك وظلت وسائل ا آنذاك وقـد كانت طرق النقل وا
ـتـزايــد الـطـلب عـلــيـهـا خـاصــةً فى مـنـاطق تـبـعـاً لــهـا مـعـتــمـدة عـلى دواب الــركـوب ا
كتظة بالسكان ومنطقة الحس بجانب حرص كثير من الناس قابر والأسـواق ا ا
ـنـاسـبـات الـديـنـيـة وأيـضـاً فى مـنـاطق عـلى زيـارة الأضـرحـة والـقـبـور خـاصـةً فـى ا
الأديرة والكـنائس وسائق الـدابة غالـباً ما يـكون فى يده سـوطاً يلوح بـه على الدابة

ليستحثها على مواصلة السير(٢٨). 
ــواصلات ومن الأشــيـاء الــطــريــفــة فى هــذا الجـانـب أن بـعـض مـالــكى وســائل ا
ــريـحـة ـفــروشـة ا ــقـاعــد ا كـانــوا يـحــرصـون عـلـى راحـة الــركـاب من خلال تــهـيــئـة ا
والنظـيفة على ظهور الدواب لراحة الركاب من ناحية وجذباً لهم من ناحية أخرى
ولـيس هذا فـحسب بل قـام بعضـهم بعـمل ستـار من القـماش على هـيئـة مظـلة أعلى
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الرأس يقى الراكب وهج شمس الصيف أو هطول أمطار الشتاء(٢٩). 
ـلـحوظـة فى عدد الـسـكان (قـياسـاً بذلك وكـنـتيـجة مـنطـقـية لـلزيـادة الطـبـيعـية ا
سـاكن لإحداث الـعصـر) فى مخـتـلف أحيـاء الـقاهـرة وكـذلك زيادة الحـاجـة لبـنـاء ا
ـساكن; فـقد كانت هـناك ضـرورة ملحـة لوصل الحـلقة الـتوازن بـ عدد السـكان وا
واصلات على حدٍ سواء تمثلة فى ضرورة زيادة أعـداد وسائل النقل وا فقـودة وا ا
ــنـاطق ولـتــلـعب دوراً بـارزاً فـى تـوفـيـر لــتـسـهـم فى إحـداث الـتــواصل بـ مـخــتـلف ا
مـطـالب سـكـان الــقـاهـرة حـيث كـانت هـذه الـوسـائـل عـاملاً كـبـيـراً من عـوامل نـشـأة
ـا كان له ـديـنة بـقـلـبـهـا  ـديـنـة اسـتـنـاداً لربـطـهـا أطـراف ا ـنـازل عـلى أطراف ا ا
ـسـتـوى الـثـقـافى والاجـتـمـاعى الاقـتـصـادى أوضح الأثـر فى تـفـاعـل الـسـكـان عـلى ا
عنى أنه نـاطق المختلـفة لأداء مـختلف الأعـمال دون عنـاء كبيـر  وفى التنـقل ب ا
بـتـزايـد الـسكـان تـزداد الحـاجـة إلى وسائـل مواصلات تـتـواكب مع تـلـبـية احـتـيـاجات

المجتمع(٣٠).
وتـرجع الأهمـيـة الخـاصـة للـمـواصلات الـبـرية فـى منـاطق أطـراف الـقـاهرة إلى
ـواصلات ووســائـلـهـا ــسـاحـة الــشـاسـعـة عــلى الأطـراف; لـذا تــشـكل جـمــيع طـرق ا ا
واصلات عـنصـر أساسى ومهم لوكـة للأفراد; فـا شبكـة نقل ومـواصلات مجـزأة 
ـنـاطق المخـتـلـفـة لإنجاز ـا لـهـا من دور فى تـسـهـيل الـتـنـقل بـ ا ـنـاطق  فى جـمـيع ا
تشعبة وكذلك مهمة فى مجال تبادل السلع والخدمات والعديد مختلف الأعمال ا

من المجالات(٣١).
ــواصـلات كــانت تــســتـــخــدم طــوال فــتــرة وتجــدر الإشــارة هــنـــا إلى أن وســائل ا
ذنـب فى كافـة أرجاء مـصر آنذاك الـبحث كوسـيلـة لثـقافة الـتهـكم بل والتنـكيل بـا
وعــلى حــد قــول الجــبــرتى: «وأهــانــوه وجــرســوه عــلى حــمــار وحــلــقـوا نــصـف لحـيــته

وطافوا به البلد وهو مكشوف الرأس وهم يضربونه ويصفعونه بالنعالات»(٣٢).  
واصلات الاستثمار فى وسائل النقل وا

واصلات من فوائد مـادية جمة ـا للاستثـمار فى تربيـة وسائل النقـل وا نظراً 
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فـقـد حـرص كثـيـر من النـاس عـلى تـربيـتـها وبـيـعهـا فى ظل زيـادة الـطلب عـلى الـنقل
ـتــبـاعـدة لا ــتـنــقـلـ لأحــيـاء الــقـاهــرة ا ـواصـلات; فـمـمــا لا شك فــيه أن أغـلب ا وا
ـــتــعـــددة آنـــذاك; فلابــد ــواصـلات المخــتـــلــفـــة وا يــتـــحـــركــون إلا من خـلال وســائـل ا
لـلــمـسـافـر أن يـسـلـكـهـا حـتى يـصل إلى غــايـته والـهـدف الـرئـيـسى لـلـبـحث إثـبـات أن
ـواصلات أعـانت كـثـيـراً من الـقـاهـريـ عـلى الـعـيش الـرغـد حـيث وسـائل الـنـقـل وا
ســاهـمـت بـدور فــعــال فى عــمل الــكــثـيــر كــمــا انــعـكـس الـتــزايــد عــلى وســائل الــنـقل
ستثمـرين فى هذا المجال حيث كان واصلات بالـقاهرة إيجابـاً على العاملـ وا وا
له أثراً مبـاشراً فى تكويـنهم لثروات ضـخمة وعلى رأس هـؤلاء مربى هذه الوسائل
الذين جنـوا أرباحاً طائلة من بيعها وتشغيلها كوسائل نقل ومواصلات فى آنٍ واحد

 .
ستـثمرين وبعضهم وكثيـراً ما قامت شركات على وسـائل نقل ومواصلات ب ا
الـبــعض كــمــا أن بــعض هــذه الـشــركــات كــانت قــائـمــة بــ الــبــعض عــلى أسـاس أن
ال كلاً حـسب إمكـانياته يشارك أحـد الأطراف بـالمجهـود والخبـرة والآخر بـرأس ا
وكـانت هذه الـوسائل تحمل كـافة أنـواع السلع الـغذائـية من أطراف الـقاهـرة لقلـبها
كمـا أن بـعض هؤلاء الـشـركاء كـانـوا يحـرصـون على أخـذ أجـرتهم فـى الغـالب عـينـياً

عنى أخذ الأجرة من السلع التى يحملها البعير (٣٣). وليس نقدياً 
ستثمرين فى هـذا المجال قد استهلوا نشاطهم وتجدر الإشارة إلى أن غـالبية ا
كـمـكاريـة صـغـار ومع الـتـزايد الـسـكـانى نـتـيجـة الـهـجـرة من الـريف للـمـديـنـة ووجود
جاليات أجـنبية من شوام مغاربة حجازي أوربـي وغيرهم يعملون بالتجارة فى
ــا أدى لــتـكــويــنــهم ثـروات ــواصلات  الــقـاهــرة زاد الــطــلب عـلـى وسـائـل الـنــقل وا
انـتـشــلـتــهم من قـاع المجـتــمع وسـمــحت هـذه الــثـروات الـتى كــونـوهـا بــعـمـلــيـة حـراك
اجـتـمـاعـى داخل المجـتـمع الـقـاهـرى وقـد دفـعت هـذه الأربـاح الـتى كـونـوهـا آخـرون
ـتـنـامى; لـيــحـقـقـوا لأنـفـســهم مـوقـعـاً اقـتــصـاديـاً مـرمـوقـاً فى لاقـتـحـام هــذا المجـال ا
عمليـة التمـايز الاقتصـادى وبالتالى تـكونت لديهم رءوس أمـوال ضخمة اسـتطاعوا

ارسة أنشطة اقتصادية أوسع وعلى نطاق أكبر.  من خلالها 
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وعـلى الجـانب الآخر قـام بـعض ذوى رءوس الأموال الـصـغـيرة بـتـجمـيع أمـوالهم
فى شكل تكتل اقتصادى متمثل فى شركات على وسائل نقل ومواصلات ويبدو أن
تــدهـور الحـركـة الــتـجـاريــة خـاصـةً فى الـنــصف الـثـانـى من الـقـرن الـثــامن عـشـر فى
بـعض السـلع كـال مـثلاً كـان من أهم الأسـباب الـقويـة الـتى دفعـت بعض تجـار ال
ط استثمار أموالهم فى تجارة ال وتحويلها إلى استثمارات أخرى: منها لتعديل 

واصلات الأكثر رواجاً(٣٤). وسائل النقل وا
لـكـيـتهم وقـد قـام بعـض مالـكى وسـائل الـنقـل باقـتـحـام مجـال الـتـجارة اسـتـنـاداً 
لإحـدى وسـائل الـنـقل الـتى وفـرت عـلـيـهم الـوقت والجـهـد وقـامـوا بـتـحـويل أمـوالـهم
ـا حـقق لـهم مـكـاسب المحـصـلـة سـابـقـاً من خـلال وسـائـلـهم لمجـال الـتـجـارة رأسـاً 
ـلوكـة له فمـثلاً كان الـبعض يـتاجر ن يسـتعـ بوسـيلـة نقل غـير  طائـلة مـقارنـةً 
فى الـسيـرج وغيـره عـلى ظهـر حمـاره ولا نبـالغ إذا قـلنـا أن كثـيـر من مالـكى وسائل
النقل كانـوا يهتمون بها اهتماماً بالـغاً بل يؤثرونها على أنفسهم فى بعض الأحيان
لكونـها مـصدر رزقهم من خلال بـيع السـلع على ظـهورها والـتكـسب من خلالها(٣٥)
فـقــد أحــدثت تـراكم فـى ثـرواتــهم وامــتـلــكـوا مـن خلالـهــا مــنـازل فى مــنــاطق حـيــويـة
ــكــارى بــفم بـــالــقــاهــرة وعـــلى حــد قــول بـــعض الــوثــائـق «بــيت مــحـــمــد بن أحــمـــد ا

الخليج»(٣٦).
ـتــنـامى ومــا حـقـقـه من راحـة فى الــتـنــقل للأهـالى ورواج ورغم هـذا الــنـشــاط ا
ـواصلات لـثروات لـلتـجـارة ومـا شابه ذلك بـجـانب تحـقيق مـالـكى وسـائل النـقل وا
إلا أن هـــذا الــــنـــشـــاط كــــانت له مــــســـاو عـــديــــدة: مـــثل إحــــداث ضـــوضـــاء وزحـــام
سلم وأنهم للطـرقات وعلى حد قول بعض الوثـائق «بأنهم يقفوا بهـا فى طريق ا
يتـبـولـوا ويرثـوا عـلى قـارعة الـطـريق وأنه يـحصـل الضـرر لـلمـار من الخـاص والـعام
ـا صدر سـلمـ واشهـدوا علـيـهم أنهم لا يـعدوا  صـلـي بـسبب تـنجـيس أثـواب ا وا

منهم ولا يقفوا بحميرهم»(٣٧).
وقـد تــطــرق الأمــر لــدرجـة رفع دعــاوى عــلى بــعــضــهم وانـتــهى الأمــر بــحــبــسـهم
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... وعقابهم بسبب «أنهما يقفا بالحمير بالطرقات ويحدث بذلك الضرر للمسلم
ـا شددت الإدارة قـبضـتهـا علـيهم ونـكلت بـبعـضهم تـراجعوا وعـذرا على ذلك"(٣٨) و
ـشـيـنـة وعـلى حـد قـولـهم «واشـهـدوا أنـهم من تـاريـخـه لا يـجـلـسوا عن تـصـرفـاتـهم ا
تجاه باب سـعادة سكن مولانا الشيخ سليمان حجازى ولا يجلسون داخل الدرب ولا
فـسـدات وأنهم مـتى فـعـلوا ذلك كـان عـليـهم مـا يراه يـركـبـون على حـمـيرهم الـنـسـا ا

ولى الأمر»(٣٩). 
ـدعى عـلـيه أنه من ـكـارى ا ـسـتـوى الـفـردى «وأشــهـد ا وفـى مـوضع آخـر عـلى ا
تاريخـه لا يركب حمـاره فى موقف قـنطـرة عمـر شاه ولا يـسكن بـالخط...حيث كان
ذكورة ... بسبب وقوف الدواب ذكور وعلى أهل المحلـة ا ذلك ضرر عـلى الجامع ا
عــلى بـاب الجــامع ... خـوفــاً من الـنــجـاســة ومـتى فــعل غـيــر ذلك وتـعــاطى صـنــعـته
كـارية بـالخط وسكن كان عـليه مـا يراه ولى الأمر»(٤٠) وهـكذا يـتضح أنه رغم ما ا
ـواصلات من خـدمات جـلـيـلـة للأفـراد والجمـاعـات إلا أنـها قـدمته وسـائل الـنـقل وا
عادت ببعض الأضـرار على حياة المجـتمع عامةً من النـاحية البـيئية والنـفسية حيث

شاجرات والتشنجات. صاحبتها بعض ا
عوقات وأزمات القاهرة  واصلات ب ا النقل وا

ـتــنـامى قــد أصـيب بــالـشــلل فى بـعض تجـدر الإشــارة إلى أن هـذا الاســتـثـمــار ا
ـسـتـثمـرين فى ظل اقـتـنـائهم الـفـتـرات واشتـدت وطـأته بـصـفة خـاصـة عـلى بعض ا
لأعداد كـبـيرة من هـذه الوسـائل وتـعرضـها لـلـفنـاء والجديـر بـالذكـر أن فنـاء وسائل
ــواصلات كــارثــة لا تــقل عن الــكــوارث الأخــرى مــثل الأوبــئــة الــبــشــريـة أو الــنــقل وا
واصلات بل والاتصالات انخفـاض النيل; ففـناؤها يتـسبب فى شل حركة الـنقل وا
ناطق وبعضـها البعض; فمـما لا شك فيه أن الوباء الـشهير الذى حدث أيضاً بـ ا
لـلـحــيـوان فى عـام (١٢٠١ هـ / ١٧٨٦ ـ ١٧٨٧ م) قــد أثـر بـشـكل كــبـيـر عـلـى عـمـلـيـة
ـنطـقى أن ـواصلات حـيث راح ضـحـيـته مـئـات الآلاف من الـدواب ومن ا الـنـقل وا
ــا أدى فى نــهـايــة الأمــر إلى رفع تــكــالــيف الــنـقل تــصــاب حــركـة الــنــقل بــالــشــلل 
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ـنــتـجـات ــواصلات لـنــدرة وجـودهـا وبــالـتـالى انــعـكس ذلك عــلى ارتـفـاع أســعـار ا وا
ــقــام الأول بــصــعــوبــة الحــصــول عــلى وســائل الــنــقل ــنــقــولــة وهــذا مــرتــبط فى ا ا
ـواصلات نظـراً لارتـفاع أسـعـارها فى ظل فـنـائهـا وفى نـفس السـيـاق ظهـر وباء وا
آخــر فى عـام (١٢١١ هـ / ٩٦ ـ ١٧٩٧ م) يــســمى الـرقــاد وقــد انـعــكس ســلـبــاً عـلى

واصلات خلال هذه الفترة أيضاً(٤١).  عملية النقل وا
ناطق كان وعلى الصـعيد الأمنى فإنه عندما نشطت حركة النقل ب مختلف ا
لابــد من حـمــايـة طـرقــهـا والــتـجـارة الــتى تـمــر من خلالـهــا كى لا تـكــون تحت رحـمـة
شـيـوخ الـقبـائل أو قـطـاع الـطـرق الـذين كانـوا يـسـتـولـون علـى البـضـائع جـهـاراًَ نـهاراً
وأحــيـانــاً أخـرى كـان هــؤلاء وألـئـك يـفـرضــون إتـاوات عــلى الـتــجـارة الــتى كـانـت تـمـر
عــبــرهم وعــلى حــد قــول الــبـعـض « بـأن جــمــاعــة من قــطــاع الـطــرق خــرجــوا عــلـيه
... وكتب ذلك ضبطاً للواقع» فضربـوه على نافوخه وقت الظهيرة وأخذوا الجـمل
ــتـضــرر أو إيــداعـهم وفـى حـالــة الاســتـدلال عــلى الــفــعـلــة يــتم إلــزامـهـم بـتــعــويض ا
الــســجن وفى بــعض الحــالات الــشـديــدة الخــطــورة وعـلى حــد قــول بــعض الــوثـائق

«الإلزام بالدفع والاعتقال»(٤٢).
وتجدر الإشارة إلى أن اللصوص وقطاع الطرق كانوا أكثر تواجداً على أطراف
ـواصلات الـذين ـكـاريـة وغـيــرهم من مـالـكى وسـائـل الـنـقل وا ـديـنـة يـتـربــصـون بـا ا
دينـة مبكراً للاسـترزاق بقلـبها من خلال عمـليات النقل يأتون من أقـصى أطراف ا
ـتـضررين «بـأنه فى صـبـيحـة يـوم تاريـخه بـعد صلاة والـبيع وعـلى حـد قول بـعض ا
الصـبح حـمل هـو ووالده حـمـارين زكـيبـتـ فـحمل كل حـمـار من ذلك زكـيبـة وخـرجا
دينة يتـسببا على بـاب الله فتبعـهما ثلاث أنفار من من منزلهـما يريد التـوجه إلى ا
الـغفـرا لم يعـرف اسمـهمـا وضربـوا والده  وآخـذوا  أطمار بـدنهم الـتى علـيهم وهى
جــبـة صــوف قـمـيـص... بـضع دراهم كــانت بــجـيـبـه وهى ٢٧ نـصف ونــصف قـرش
ـذكور واحـد والحـمـارين وأراد ضـربه فـفـر هـاربـاً واسـتـغـاث فـلم يـغـثه أحـد ووالـده ا
ـكـان من الـضربـة الـتى به ويـخشى عـلـيه مـنهـا فـأجـابه وتوجـه هو ومـجـلسه مـلـقـا با

إلى حيث مكان المحلة فوجد والده ملقا وكتب ذلك»(٤٣). 
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ــواصلات ــمــتــلـــكــات من وســائل الـــنــقل وا ومن خلال ذلـك يــتــضح أن ســرقـــة ا
وغــيـرهـا لم تـكـن مـقـتـصــرة عـلى الـلــصـوص وقـطـاع الــطـرق فـقط فـقــد لـعب بـعض
ـنـتـمـ لـلـجــهـاز الأمـنى دوراً لا يـسـتـهـان به فـى أعـمـال الـسـرقـة اسـتـغلالاً الأفـراد ا
ــوقـعـهم الــوظـيـفـى ولـكـونــهم ضـابـطـى الأمن فى نـظــر الجـمـيع وبــالـتــالى فـهم فـوق
الـشـبـهـات فى نـظـر الجـمـيع لـكنـهـم علـى الـنقـيـض من ذلك يـسـتـغـلون مـواقـعـهم فى
الجهاز الأمـنى لإحداث سرقات باطنية وهم ملثم أحياناً ومرتدين ملابس مدنية
وفـى أحـيــانــاً أخــرى وهــو مــا يــفــســر بــأن بــعض رجــال ضــبط الأمن كــانــوا مــثــيـرى

للقلاقل والاضطرابات فى بعض الفترات.
وعلى صعـيدٍ آخر فإن اعتداءات العربان لم تـكن مقتصرة على عامة الناس بل
أنه كثـيـراً مـا اعتـرض الـعربـان وسـائل نـقل التـجـارة الخـاصة بـالإدارة وكـبار رجـالـها
ـديـنـة لأزمـات غـذائـيـة ــا عـرض ا عـلى حـدٍ سـواء عـلـى أطـراف مـديـنـة الـقـاهـرة 
طــاحـــنــة وأحــدث حــالـــة من الــفـــوضى والاضــطــرابـــات وعــلى حــد قـــول الجــبــرتى:

«فأثخنوهم قتلا ونهبًا وأخذوا منهم ألفا وسبعمائة جمل بأحمالها»(٤٤) .  
ولم تـقف الأمـور عــنـد حـد اسـتـيلاء الـعــربـان عـلى وسـائل نـقل الــسـلع الـغـذائـيـة
ـيــاه لـلــمـديــنـة مـن الجـمـال فــحـسب بل تــطـرق الأمــر للاسـتــيلاء عــلى وسـائل نــقل ا
وغيرهـا والذى زاد الأمر سـوءًا أنه خلال بعض فترات الاضـطرابات الداخـلية ب
ـالـيك ـمــالـيك غـالـبــاً مـا يـتـحـرك عــربـان الأطـراف والـصـعــيـد بـإيـعــاز من بـعض  ا
ـاكـث ـمـالـيك ا ـتـحـالـفـ معـهم فـيـضـربـون حـصـاراً خانـقـاً عـلى ا خـارج القـاهـرة ا
ــديـنــة بـالــشــلل عـلى كــافـة ــا يـصــيب الحـيــاة فى ا ـديــنـة لإضــعـافــهم بــهـا  داخـل ا
الأصـعــدة فى ظل مـنــاصـرة الـعــربـان لـفــريق دون الآخـر وعــلى حـد قــول الجـبـرتى:
«وكـذلك أخلاط الهـوارة الـذين حضـروا من الـصعـيـد صحـبـة محـمـد بك فـاحتـاطوا
ـوتون بـالأطـراف يـسـلبـون الخـلق واسـتاقـوا جـمـال السـقـائـ حـتى كاد أهل مـصـر 
اء عـن البلد » وفى موضع آخر « أخـذوا جمال الـسقائـ وحميـرهم ومنع ا عطشـاً
ـاء ووصل ثمن الـقربـة خمـسة أنـصاف فـضة فـأمر فـأخذوا جـميع مـا وجدوه فـعز ا
الأمراء الآخرون طـائفة من العـسكر أن يـركبوا إلى جـهة قصـر العيـنى ويستـخلصوا
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ــر عــلــيــهم ــصــاطب يــنــتــظــرون من  ن نــهــبــهم فــتــوجــهـــوا وجــلــســوا بــا الجــمــال 
بالجمال»(٤٥).  

ومـن نــاحــيــة أخـرى فــإن كــثــيــر مـن الأوبـئــة والأزمــات الــتـى تـعــرض لــهــا الــريف
ـثـلـة فى ضـغـوط غـذائـية ـصرى انـعـكـست سـلـبـاً عـلى كـافـة الأنـشـطـة بالـقـاهـرة  ا
عروف أن ما يحدث فـى منطقة ينعكس دينة أيـضاً; فا وأمنيـة ونقل ومواصلات با
ـنــاطق إيـجـابـاً أو سـلـبـاً حـســبـمـا يـحـدث فى الأولى; فـقـلـة صـداه عـلى غـيـرهـا من ا
غـذاء الإنــســان يــنــعـكـس صـداه عــلى غــذاء الــدواب لــتـشــابه ظــروف إنــتــاج كلاهــمـا
ـرتـبط ارتـبـاطـاً وثــيـقـاً بـالـنـيل والأمن فى الـريف وزاد الـطـ بـله أن هـنـاك بـعض ا
ـشتركة الاستـهلاك ب الإنسان والـدواب كالفول والشـعير مثلاً; فخلال الأغذية ا
ـواصلات فى مـقـدمة الأزمـات الـغـذائـيـة والوبـائـيـة غـالـبـاً ما تـكـون وسـائل الـنـقل وا
شـتـركة مع الـدواب لـيظـلوا ; لأنه من الـبـديهى أن يـقـتات الـنـاس الأغذيـة ا الهـالـك
ـا يـحـدث أزمـات عـلى كـافـة عـلى قـيـد الحـيـاة بــغض الـنـظـر عن مـصـيـر الــدواب 
ـديـنـة والـريف عـلى حـدٍ سـواء وعـلى حـد قـول الجـبرتـى: «وانـقطـعت ـسـتـويـات بـا ا
الــطــرق وعــربـدت أولاد الحـــرام وفــقــد الأمن ومــنـعـت الـســبل إلا بــالخــفــارة وركـوب
ــديــنـة الــغــرر وجــلت الــفلاحــون من بلادهم مـن الــشــراقى والــظــلم وانــتــشــروا فى ا
بــنـسـائــهم وأولادهم يــصـيــحـون من الجــوع ويـأكـلــون مـا يــتـســاقط فى الـطــرقـات من
قشور الـبطيخ وغيره فلا يجد الـزبال شيئًا يكـنسه من ذلك واشتد بهم الحال حتى
ـيـتـات من الخـيـل والحـمـيـر والجـمـال فـإذا خـرج حـمــار مـيت تـزاحـمـوا عـلـيه أكـلـوا ا
وقـطـعـوه وأخـذوه ومـنـهم مـن يـأكـله نـيـئًـا من شـدة الجــوع ومـات الـكـثـيـر من الـفـقـراء

بالجوع»(٤٦). 
وعـلى صــعــيـدٍ آخــر كـان لــسـوء اســتـخــدام وســائل الـنــقل أضــراره الـســيـئــة عـلى
دينة(٤٧) وليس هذا القاهرة أيضاً حيث قام البعض بتهريب الغلال عليها خارج ا
فحسب فقد تسبب العسكر فى قلة مصادر الغذاء باستيلائهم على الخيول الناقلة
ــا أدى لـتــعــطــيل الــطــواحــ ونــدرة الخــبـز لــلــغلال والمحــركـة لــلــطــواحــ أيــضــاً 

بالأسواق(٤٨).
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ــصـاحــبــة لـهــا فــإن أزمـات وخـلال فـتــرات الحــروب والـقـلاقل والاضـطــرابــات ا
ـواصلات تــطـفـوا عـلى ســطح الأحـداث; لأن أصـحـابــهـا يـجـنــبـون أنـفـسـهم الـنـقل وا
المخاطـر خلال هذه الفترة بجانب الخوف مـن مصادرة وسائلهم من قبل الأطراف
ـعركـة ناهيـك عن حالات الـهجرة ـتنـازعة لـنقل أدواتـهم ومعـداتهم عـليـها لأرض ا ا
الجـمـاعـيـة للأهالـى الذين يـهـيـمـون عـلى وجـوهـهم بـعيـداً عن مـنـاطق الـقـتـال فـعلى
ـمــالـيك من نــاحـيـة ــقـاومــة الـشـعــبـيــة وا ـثــال كـان لــلـمــعـارك الـدائــرة بـ ا ســبـيل ا
; فـقـد نتج والـفـرنـسيـ من نـاحـية أخـرى عـام ١٧٩٨م أثـراً سلـبـيـاً على مـصـر عـامةً
ـمالـيك وأعـوانهم وهـربـهم من ساحـة الـقتـال بـجانب هـروب غـالبـية ـة ا عنـهـا هز
ـواصلات ـا أدى لـضـغـوط شـديـدة عـلى وسـائل الـنـقل وا أعـيـان وعـامـة الـقـاهـرة 
لـزيـادة الـطـلب عـلـيـها كـوسـيـلـة مـواصلات ونـقل أمـتـعـة أيـضـاً وقـد وصف الجـبرتى

الأمر وصفاً دقيقاً حينما قال: 
«والحـال أن الجـميـع لا يدرون أى جـهـة يـسـلكـون وأى طـريق يـذهـبـون وأى محل
يـستـقرون فـتلاحقـوا وتسابـقوا وخـرجوا من كل حـدب ينـسلـون وبيع الحـمار الأعرج
أو البغل الـضعيف بأضـعاف ثمنه وخرج أكـثرهم ماشيـاً أو حاملاً متاعه على رأسه
وزوجـته حامـلة طـفلـها ومن قـدر على مـركوب أركب زوجـته أو ابنـته ومشى هـو على
أقـدامه وخرج غـالب النـساء مـاشيـات حـاسرات وأطـفالـهن على أكـتافـهن يبـك فى
ظـلـمة الـلـيل واسـتمـروا عـلى ذلك ... فلـمـا خرجـوا من أبـواب البـلـد تلـقـتهم الـعـربان
والفلاحون فـأخذوا متـاعهم ولـباسهم وأحـمالهم» وهـكذا يـتضح أن أهالى الـقاهرة
غـالـبـاً ما كـانـوا ضـحـايـاً الأزمـات والـصـراعات الـعـسـكـريـة الـتى تجـعـلهـم فى الـغالب

رابط على الأطراف(٤٩). صيداً ثميناً للعربان وقطاع الطرق ا
ـعارك الـدائـرة علـى أطراف الـقـاهرة كـان الـفرنـسـيون يـحـاصرونـها وفى أثنـاء ا
ـستويات ومـا يعنيـنا هنا إلـقاء مزيداً ا سبب أزمـات على كافة ا حصاراً شديـداً 
واصلات الـتى هلاك كثيـر منهـا من شدة الحصار من الضوء عـلى وسائل الـنقل وا
ا سيـطر عليـها الفرنـسيون  فى ظل ندرة أعلافهـا الواردة من أطراف القـاهرة ا
انـعـكس ســلـبـاً عــلى أسـعـارهــا فى ظل انـعــدام أقـواتـهـا; فــحـاول كـثــيـراً من مـالــكـيـهـا



١٢٧ واصلات البرية في القاهرة العثمانية وسائل النقل وا

الـتــخـلص مــنــهـا من خلال بــيـعــهـا وعــلى حــد قـول الجــبـرتى: «وهــلـكـت الـبــهـائم من
الجـوع لعـدم وجـود العـلف من الـت والـفـول والشـعـير والـدريس بـحيث صـار يـنادى
ـائـة نصف فـضة أو ـعدد الـذى قـيمـته ثلاثـون ريالا وأكـثر  عـلى الحمـار أو الـبغل ا
ريـــال واحــداً وأقل ولا يـــوجــد من يـــشــتــريه وفـى كل يــوم يــتـــضــاعف الحـــال وتــعــظم

الأهوال»(٥٠).
مالـيك ويعضهم البـعض أو بينهم وب وخلال الصراعـات الدائرة ب عسـكر ا
ــواصلات الخــاصـة الــفــرنـســيـ فــإنــهم يــسـتــولـون عــلى كــثـيــر من وســائل الــنـقل وا
ـعـدات وغـذاء الجـنـود وغـالـبـاً مـا يـتم بـالأهـالى وبـعض الـعـربـان لحـمل الـذخـائـر وا
ذلك من خلال اســتــدعـاء شــيخ الحــمــارة عـلـى الأخص لجــمـعــهم أمــا الحــمـارة من
جانبهم فـغالباً ما يختفون من الأسواق ومناطق وقوفهم لتفادى تسخيرهم وتسخير
ـواصلات فى الـقاهـرة بـالشـلل وليس دوابـهم معـاً وبالـتـالى تصـاب حـركة الـنقل وا
ــيـاه بــواسـطـة هــذا فـحــسب فـغــالـبـاً مــا تحـدث أزمــة فى عـمــلـيـة إمــداد الـقــاهـرة بـا
الـدواب وهـذا مـا أكـده الجـبـرتى بـقـوله: «فـاخـتـفى غـالـب أصـحـاب الحـمـيـر وخاف
ـاء بـالــقـرب عـلى الـنـاس عــلى حـمـيــرهم فـامــتـنع خـروج الــسـائـقــ الـذين يــنـقـلــون ا

الحمير وسقائ الجمال ... فحصل للناس ضيق بسبب ذلك»  (٥١).
ـصر فى تـردى الأوضـاع عـمـوماً وعلـى صعـيـدٍ آخـر تـسبـب الوجـود الـفـرنـسى 
ـا أدى لـكسـاد التـجارة صـرية  بـالداخل فى ظل مـحـاصرة الإنجـليـز للـشـواطئ ا
الــداخـلــيـة والخـارجــيـة الــتى انـعــكـست سـلــبـاً عــلى نـشــاط الـعـامــلـ فى مــجـال نـقل
الـبـضـائع وقـد دفـع ذلك كـثـيـراً من الــعـامـلـ فى مــجـال نـقل الـبــضـائع والحـرفـيـ
ـواصلات الأكثـر رواجاً لـتـرك حرفـهم والعـمل فى مـجالات أخـرى أبـرزها وسـائل ا
وعـلى حـد قـول الجـبـرتى: «وكـسـاد غـالب الـبـضـائع وغـلـوهـا وانـقـطـاع الأخـبار ومـنع
الجالب ووقوف الإنـكليـز فى البحـر وشدة حجـزهم على الصـادر والوارد حتى غلت
أســعـار جـمــيع الأصـنـاف المجـلــوبـة من الـبــحـر الـرومى وانــقـطع أثـر كــثـيـر من أربـاب
الــصــنــائع الــتى كــســدت لـعــدم طلابــهــا ... وأمــا أربــاب الحــرف الـدنــيــئــة الــكــاسـدة
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فأكثـرهم عمل حماراً مكارياً حتى صارت الأزقة خصوصاً جهات العسكر مزدحمة
بالحـميـر التى تـكرى لـلتـردد فى شوارع مـصر فإن لـلفـرنسـيس بذلك عـنايـة عظـيمة
ومغالاة فى الأجـرة بحيث أن الكثـير منهم يظل طـول النهار فوق ظـهر الحمار بدون
حـاجة سـوى أن يجـرى به مسـرعاً فى الـشارع وكـذلك تجتـمع البـاعة مـنهم ويـركبون
ـــشى والإســراع وهم يــغــنــون ويـــضــحــكــون ويــصــيــحــون الحــمــيـــر ويــجــهــدونــهــا فى ا

كارية فى ذلك»(٥٢).   ويتمسخرون ويشاركهم ا
الخاتمة

كانت مدينـة القاهرة سوقاً هامـاً لتبادل سلع التجارة الـداخلية والخارجية على
الـــســواء كـــمـــا كــانـت نــقـــطـــة عــبـــور تجـــاريـــة هــامـــة وقـــد ســاعـــدت وســـائل الـــنــقل
ــواصـلات عـــلى تـــرويج الـــتـــجـــارة عــامـــةً مـن خلال ربط مـــصـــادر إنـــتـــاج الــســـلع وا
والـبــضـائع بــأســواقـهــا الـرئــيـســيـة والــفـرعــيـة الــتى تـبــاع فـيــهـا; فــقـد أضــاف الـدعم
ـستـمر عـلى منـاطق الأطراف قوة تـولد عن الإنـتاج الزراعى الـغنى وا الاقـتصـادى ا
ــا تـتــطـلب تــوسـيع قــاعـدة الــنـقل ــسـتــويـات  ـديــنـة عــلى كــافـة ا ــو ا دافــعـة إلى 
ــيــاه والحــاصلات ووســائل ــتــزايــد عـــلى ا ــديـــنــة لــتــلــبــيــة طــلــبــهــا ا ــواصلات بــا وا
ـدينة واصلات والخدمـات عامـةً وقد ساعـد ذلك بشـكل كبـير على ربط أحـياء ا ا

بعضها البعض من خلال شبكات نقل ومواصلات مرنة وقوية. 
ـواصلات وعـلى الجـانب الآخــر فـرض ذلك عـلى الإدارة حـمـايــة طـرق الـنـقل وا
خـاصـةً على مـنـاطق الأطـراف والحقـيـقة أن الإدارة لم تـنـجح عـلى طول الخط فى
ـواصلات الـتى كــثـيـراً مـا اخــتـرقـهـا بــعض الـعـربـان حـمـايــة وتـأمـ شـبــكـة الـنـقـل وا

وقطاع الطرق على حدٍ سواء.  
ة ونـظرنا إلى بقاياها من وإذا وقفنـا اليوم على أطلال ومناطق الـقاهرة القد
أنقـاض ومنـازل عتـيقـة ورجعـنـا بخـيالـنا إلى سـابق مجـدها تـصورنـا النـاس يذهـبون
ويـأتــون إلى شــوارعــهـا الــغــاصــة بـهم ومــعــهم أحــمـال الــســلع من كــافــة الحـاصلات
ــصـنـوعــات من الـزيت الحــنـطــة الأجـبـان الــعـطــور والـدقـيـق المحـمـول بــواسـطـة وا
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ناكبهم وتنـداس أقدامهم من قبل بعضهم وسائل النـقل وهؤلاء وألئك يتزاحمـون 
ــنـصـورى ـواصلات أيــضـاً ومـنــهم الـقــاهـرى ا الـبـعـض ومن قـبل وســائل الـنــقل وا
ـنوفى الحـجازى الـشامى... والجـميع يـبحث عـن وسيلـة مواصلات أو الـبنـهاوى ا

نزله أو محله أينما وجد. نقل لشحن سلعة 
ـنــتــجـ ــواصلات الــرخـاء والــثــراء بــ ا حـقــاً لــقــد أشـاعـت وسـائل الــنــقل وا

ـصــريـة عـامـةً وكـانـت الـعـامل الأبـرز فى ـدن ا ـســتـهـلـكـ وربــطت بـ ا الــتـجـار وا
تبادل الأفكـار والعادات والتقاليد ب أهلهـا وب القادم من خارج مصر للقاهرة

واصلات.  زدهرة ووسائل النقل وا التى ظلت رائجة بسبب التجارة ا
ــسـتــويـات; ومــا أشـبه الــيــوم بـالــبـارحــة; فـالــقــاهـرة الآن مــتـكــدسـة عــلى كــافـة ا
فـالجمـيع مجـتهـد فى البـحث; فـمن النـاس من يبـحث عن وسيـلة مـواصلات لقـضاء
حـاجـته ومـنـهم من يـبــحث عن وسـيـلـة لـنـقل سـلــعـته ومـبـاشـرة نـشـاطه وبـ هـؤلاء
ـا قـسـمه الـله له ـواصلات; فـمـنــهم من يـرضـون  وأولـئـك مـالـكى وسـائل الـنـقل وا
ـكـان بل ومـنـهم الـطـامعـون الـذين يـطـمـعون فى ـستـغـلـون لـعـامل الـزمان وا ومـنـهم ا
واصلات لتحـقيق مكاسب طائلـة أسوةً ببعض نظرائه الهيمـنة على عمليـة النقل وا

من القدامى.
ولا يـفـوتنـا فى هـذا المجـال الـتـنـويه إلى الـدور المحـورى الـذى لـعـبتـه الدواب فى
مـجـال الاتـصـالات أيـضـاً فـقـد كـانت الإدارة تـذيع تـعـلـيـمـاتـهـا للأهـالى من خـلالـها
بـجـانب أنـهـا كـانت وسـيـلـة لـلـتـنـكـيل بـالخـارجـ عن الـقـانـون آنـذاك وهـكـذا يـتـضح
ـواصلات البرية فى حـياة المجتمع أهميـة الدور الفعـال الذى لعبـته وسائل النقل وا
القاهـرى ومصر قـاطبةً فلا غـنى عنهـا فى كل زمانٍ ومكـان فكل عصـر له وسائله

المختلفة وإن كانت غاية البشر منها واحدة.
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الهوامش

(١) دار الوثـائق الـقـومـيـة: مـحـكـمة الـبـاب الـعـالي س ١٠٢ م ٤٥٠ ص ١٠٢ الجـمـعـة ١٨ شوال
وافق ٢٧ سبتمبر ١٦١٩م. ١٠٢٨ هـ/ ا

(٢) مــحـكــمـة الـصــالحـيـة الــنـجــمـيـة س ٤٤٠ م ٣٥٧ ص ٦٧ الــثلاثـاء ١١ جــمـاد آخـر ٩٤٦ هـ/
وافق ٦ وافق ٢٤ أكتـوبر ١٥٣٩ م; س ٤٤٤ م٧١٣ ص ٢٠٠ السبت ٦ شـعبان ٩٦١ هـ/ ا ا
ـة ص ٨٦ م ٥٩٣ ص ٨٦ الاثـنـ ١جـماد أول ٩٥١ يـولـيـو ١٥٤٤ م; مـحكـمـة مـصـر الـقـد
وافق ـوافق ٢٢ يـولـيـو ١٥٤٤ م; س ٩٢ م ١٧٢ ص ٣٢ الخمـيس ٤ رجـب ٩٧١ هـ/ ا هـ/ ا
١٧ فـــبــرايـــر ١٥٦٤م; مـــحــكـــمـــة الــزاهـــد س٦٦٦ م ٣٤٦ الأربـــعــاء ٢٠ رمـــضــان ١٠٠٨ هـ/
ـــوافق ٥ إبــريل ١٦٠٠ م; مــحـــكــمــة بــاب الــشـــعــريــة س٥٨٥ م١١٦٠ ص ٢٣١ الــثلاثــاء ٩ ا
ــوافق ١ أبــريل ١٠٠٠ م; مــحـكــمــة قــنـاطــر الــســبـاع س ١٢٧ م ٧٣٠ جــمــاد أول ٩٦٢ هـ/ ا

وافق ١٥ أغسطس ١٦٢٨ م.         ص٣١٠ الثلاثاء ١٥ ذي الحجة ١٠٣٧ هـ/ ا
ـوافق ١١ ـة س ٨٨ م ١٣٤ ص ٢٥ الأربـعـاء ٣ ربـيع أول ٩٥٨ هـ/ ا (٣) مـحـكـمـة مـصــر الـقـد
مارس ١٥٥١ م; محكـمة باب الـشعريـة س٥٨٨ م ١٠٢٦ ص ٢٥١ الخميس ١٣شوال ٩٦٨
ــوافق ٢٦ يــونــيــو ١٥٦١ م; س ٥٨٨ م ١٣٩٤ ص ٣٤٣ الجــمــعــة ١٩ذي الــقــعـدة ٩٦٨ هـ/ ا
ـــوافق ١ أغـــســطـس ١٥٦١ م; مـــحــكـــمـــة الـــبـــاب الــعـــالي س ١٢٤ م ١٧١٨ ص ٣٦٥ هـ/ ا

وافق ١٢ يوليو ١٦٤٥ م.  الأربعاء ١٨ جماد أول ١٠٥٥ هـ/ ا
وافق ٣١ (٤) مـحكـمـة قنـاطـر السـباع س ١١٦ م ٣٢٦ ص ٦٥ الخـمـيس ٢٥ محـرم ٩٦١ هـ/ ا
ــــوافق ٧ ديــــســــمـــــبــــر ١٥٥٣ م; س ١٢٢ م١١٨٣ ص ٣٣٣ الخــــمــــيـس ٩ صــــفــــر ٩٩٩ هـ/ ا

ديسمبر ١٥٩٠ م.
ـوافق ٢١ (٥) مــحـكــمـة الــبــرمـشــيـة س ٧١٤ م ٤٩٣ ص ٢٠٣ الــثلاثــاء ١٠ مـحــرم ١٠٩٠ هـ/ ا

فبراير ١٦٧٩ م.
ـوافق ١٢ (٦) مـحــكـمــة بــاب الـشــعـريــة س٥٩٢ م ٨١٢ ص ١٧٨ الجـمــعــة ١ مـحــرم ٩٩٥ هـ/ ا
ديـسـمـبـر ١٥٨٦ م; رضــا أسـعـد الـسـيـد مــحـمـد شـريف: مـحــصـول الأرز وتجــارته في الـقـرن
نصورة الثامن عشر رسالة مـاجستير (غير منشورة) قسم الـتاريخ كلية الآداب ـ جامعة ا

٢٠٠٥ ص٢٩٠ .
(٧) مــحـكــمـة الــصـالحــيه الـنــجـمــيـة س ٤٤٠ م ٣٥٧ ص ٦٧ الــثلاثـاء ١١ جــمـاد آخـر ٩٤٦ هـ/
وافق ٦ وافق ٢٤ أكتـوبر ١٥٣٩ م; س ٤٤٤ م٧١٣ ص ٢٠٠ السبت ٦ شـعبان ٩٦١ هـ/ ا ا
ـة س ٨٦ م ٥٩٣ ص ٨٦ الاثـنـ ١جـمـاد أول ٩٥١ يـولـيــو ١٥٤٤ م; مـحـكـمـة مـصـر الـقـد
وافق ٢٢ يوليو ١٥٤٤ م; عـبد الرحمن بن حـسن الجبرتي: عجـائب الآثار في التراجم هـ/ ا
ـصـرية والأخـبـار جـ٤ تحـقـيق عـبـد الـرحـيم عـبـد الـرحـمن عـبـد الـرحـيم الـقـاهـرة الـهـيـئـة ا



١٣١ واصلات البرية في القاهرة العثمانية وسائل النقل وا

العامة للكتاب (مكتبة الأسرة) ٢٠٠٣ ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤ . 
ـصري في العـصر العـثماني (١٥١٧ـ ١٧٩٨ م) الـقاهرة (٨) رضا أسـعد شريف: أعـيان الريف ا

صري العدد ٢٨٣) ٢٠١٠ ص ١٣٤ . صرية العامة للكتاب (سلسلة تاريخ ا الهيئة ا
وافق ٢٦ (٩) مـحـكمـة بـاب الشـعـريـة س٥٨٨ م ١٠٢٦ ص ٢٥١ الخمـيس ١٣شـوال ٩٦٨ هـ/ ا

يوليو ١٥٤٤ م. 
ـوافق ١١ (١٠) مــحــكـمــة الــصــالح س ٣١٠ م ٥٧٥ ص ١٦٧ الــثلاثــاء ١٨ ربـيـع أول ٩٧٦ هـ/ ا
ســبـتــمــبـر ١٥٦٨ م; مــحــكـمــة الــبـاب الــعــالي س ١٥٦ م ٢٦٣ ص ٦٦ الــثلاثـاء ١٥ شــعــبـان

وافق ٦ ديسمبر ١٦٧٢ م. ١٠٨٣ هـ/ ا
ـوافق (١١) مـحـكـمــة الـبـاب الـعـالي س ١٤٣ م ١٣٥٩ ص ٤١٤ الـثلاثـاء ١٥ شـوال ١٠٧٦ هـ/ ا

٢٠ إبريل ١٦٦٦ م.
وافق ١٧ مـايو ـصدر الـسابـق س ١٠٤ م ٧٥٨ ص ٢٣٣ الأربعـاء ١٧ رجب ١٠٣٢ هـ/ ا (١٢) ا
ـوافق ٢٦ أغـسطس ١٦٥٦ ١٦٢٣ م; س ١٣٣ م ١ ص١ الـسبـت ٥ ذي القـعدة ١٠٦٦ هـ/ ا
ـة س ١٠١ م ٧١٠ ص ٢٦٨ الــثلاثـاء ١٠ جــمـاد أول ١٠٦٠ هـ/ م; مـحــكـمــة مـصــر الـقــد

وافق ١١ مايو ١٦٥٠ م. ا
ـوافق ١٥ (١٣) مــحـكــمـة طــولـون س ١٧١ م ٢١٣ ص ٨٠٨ الاثــنـ ٢١ جــمـاد آخــر ٩٧٠ هـ/ ا

فبراير ١٥٦٣ م.
ـوافق ١١ أكتـوبر ة س ٩٣ م ٦٩ الأربـعاء ١١ جـماد أول ٩٧٨ هـ/ ا (١٤) مـحكـمة مـصر الـقـد
١٥٧٠ م; مـــحـــكــمـــة قـــوصـــون س ٢٥٣ م٧١١ ص٢٥٢ الجــمـــعـــة ١١جـــمــاد أول ١٠٠٥ هـ/

وافق ٣١ ديسمبر ١٥٩٦ م. ا
وافق (١٥) محـكمـة جـامع الحاكم س ٥٥٣ م ٤٥٥٩ ص ١٧٧ الخـميس ١٢ شـعبـان ٩٩٦ هـ/ ا

٧ يوليو ١٥٨٨ م. 
(١٦) عبد الرحمن الجبرتي: مصدر سابق جـ ٣  ص ١٥١ .

ـوافق (١٧) مـحـكـمـة قـنـاطـر الـسبـاع س ١٢٢ م ٤٢٦ ص ١٠٥ الأربـعـاء ١١ شـعـبـان ٩٩٥ هـ/ ا
١٨ يولـيو ١٥٨٧ م; مـحكـمة بـاب الشـعريـة س ٦١٨ م ٩٨ ص ٢٧ الاثنـ ١٥ صفر ١٠٥٦

وافق ٢ إبريل ١٦٤٦ م. هـ/ ا
(١٨) محكمة قوصون س ٢٥٨ م ٣٦٢ ص ١٣٤ سنة ١٠١٤ هـ/ ١٦٣٠ م. 

ـوافق  ١٧ ــة س ٩٢ م ١٧٢ ص ٣٢ الخـمـيس ٤ رجب ٩٧١ هـ/ ا (١٩) مـحـكـمــة مـصـر الـقـد
وافق ٥ فبراير ١٥٦٤ م; مـحكمة الزاهـد س٦٦٦ م ٣٤٦ الأربعاء ٢٠ رمضان ١٠٠٨ هـ/ ا

إبريل ١٦٠٠ م.
(٢٠) عبد الرحمن الجبرتي: مصدر سابق جـ٣ ص ١٦٣ . 

وافق ١٥٤٨ م; س ٥٨٢ (٢١) محكـمة باب الشـعرية س ٥٨٢ م ١١٤ ص ٢٥ سـنة ٩٥٥ هـ/ ا
ــوافق ١٥٤٨ م; مــحــكــمــة طــولـون س ١٨٨ م ١٠٤٢ ص ص ٢٠٠ م ٩١٢ ســنــة ٩٥٥هـ/ ا
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وافق ٣٠ يوليو ١٦٠٠ م. ١٠١ الجمعة ١٩محرم ١٠٠٩ هـ/ ا
وافق ٣١ (٢٢) محكمـة قناطر السبـاع س ١١٦ م ٣٢٦ ص ٦٥ الخميس ٢٥ محرم ٩٦١ هـ/ ا
ــــوافق ٧ ديــــســــمـــــبــــر ١٥٥٣ م; س ١٢٢ م١١٨٣ ص ٣٣٣ الخــــمــــيـس ٩ صــــفــــر ٩٩٩ هـ/ ا

ديسمبر ١٥٩٠ م.
وافق ١٧ (٢٣) محـكمـة باب الـشعـرية س ٢٣ م ٩٧ ص٢٣ الخـميس ١٧ذي الحـجة ٩٥٥ هـ/ ا
ـــوافق ا يـــنـــايـــر ١٥٤٩ م; س ٥٨٨ م ١٣٩٤ ص ٣٤٣ الجـــمـــعــــة ١٩ذي الـــقـــعـــدة ٩٦٨ هـ/ ا
ـة س ٩٥ م ٢٦٤ ص ٥٣ الـسـبت ٤ شوال ٩٨٨ أغسـطس ١٥٦١ م; مـحـكـمـة مـصر الـقـد
ـوافـق ١٢ نـوفـمـبـر ١٥٨٠ م; مـحـكــمـة بـاب الـشـعـريـة س ٥٩٥ م ٢٩٩ ص ٧٨ الأحـد هـ/ ا
ـــوافق ١٣ أكـــتـــوبـــر ١٥٩٣ م; س ٥٩٥ م ٣٢١ ص ٨٣ الجـــمـــعـــة ٣ ١٨ مـــحـــرم ١٠٠٢ هـ/ ا
ـوافق ٢٨ أكــتـوبـر ١٥٩٣ م; مـحــكـمـة قـنــاطـر الـسـبـاع س١٣٠ م ٩٦ ص صـفـر ١٠٠٢ هـ/ ا

وافق ٢٥ يوليو ١٦٤٥ م. ٤٣ الثلاثاء غرة جماد آخر ١٠٥٥ هـ/ ا
(٢٤) عبد الرحمن الجبرتي: مصدر سابق جـ ٢ ص ٦٥٢ ـ ٦٥٣ .

صدر سابق جـ ٢ ص ٦٤٩; نفسه جـ ٣ ص ٢٦٤ .  (٢٥) ا
وافق ٣١ (٢٦) محـكمـة قناطـر السـباع س ١١٦ م ٣٢٦ ص ٦٥ الخـميس ٢٥ مـحرم ٩٦١هـ/ ا
ديـسمبر ١٥٥٣ م; مـحكمـة باب الشـعرية س ٥٨٥ م ١١٦٠ ص ٢٣١ الـثلاثاء ٩ جماد أول
ـوافق ا إبــريل ١٥٥٥ م; مــحـكــمـة طــولـون س ١٨٧ م٤١٤ ص ١٣٠ الاثــنـ ١٤ ٩٦٢ هـ/ ا

وافق ١٤ ديسمبر ١٥٩٨ م. جماد أول ١٠٠٧ هـ/ ا
وافق ٧ (٢٧) محـكمـة باب الـشعـرية س ٥٨٨ م ٢١٠٤ ص ٥٢١ الـثلاثاء ٢٧ مـحرم ٩٦٩ هـ/ ا
ـة س ٨٨ م ١٣٤ ص ٢٥ الأربعـاء ٣ ربيع أول ٩٥٨ أكتـوبر ١٥٦١ م; مـحكـمة مـصر الـقد

وافق ١١ مارس ١٥٥١ م.  هـ/ ا
(٢٨) مـحـكــمـة بــاب الـشــعـريـة س  ٥٨٤ م ١٧٠٠ ص ٣٧٤ الخــمـيس ١٠ ذي الــقـعـدة ٩٦١ هـ/
ـة س ٩٣ م ٦٩ الأربــعـاء ١١ جـمـاد أول ـوافق ٧ أكــتـوبـر ١٥٥٤ م; مــحـكـمــة مـصـر الــقـد ا

وافق ١١ أكتوبر ١٥٧٠ م. ٩٧٨ هـ/ ا
ـوافق ٩ ــة س ٩٣ م ٧٧٧ ص ١٤٦ الـثلاثـاء ١٦مــحـرم ٩٧٩ هـ/ ا (٢٩) مـحــكـمـة مـصــر الـقـد

يونيو ١٥٧١ م; عبد الرحمن الجبرتي: مصدر سابق جـ٣ ص ١٧٦ .
ـــوافق ٢٣ ـــصـــدر الـــســـابق س ٩٨ م ١٢٥ ص ٣٥ الاثـــنـــ ٢٣ جــمـــاد أول ١٠١٨ هـ/ ا (٣٠) ا
ـوافق ١ مايو ١٦١٧ أغسطس ١٦٠٩ م; س ٩٨ م١٢٨٢ الأربـعاء ٢٥ ربـيع آخر ١٠٢٦ هـ/ ا

وافق ٢١ أكتوبر ١٦٣٠ م. م; س ٧٦٠ م ٢١٧ ص ٨٦ الجمعة ١٤ ربيع أول ١٠٤٠ هـ/ ا
ـوافق ـة س ٩٦ م ٢١٨٨ ص ٥٦٧ الأربـعـاء ١٧ شـعبـان ٩٩٣ هـ/ ا (٣١) مـحـكـمـة مـصـر الـقـد
١٤ أغـسـطـس ١٥٨٥ م; مـحـكـمـة طـولـون س ١٨٧ م ٤١٤ ص ١٣٠ الاثـنـ ١٤ جـمـاد أول
وافق ١٤ ديسمـبر ١٥٩٨ م; محكمـة باب الشعرية س ٥٩٥ م٢٦٥٤ ص ٧٠٥ ١٠٠٧ هـ/ ا
وافق  ٣١ مايو ١٥٩٤ م; مـحكمة الـباب العالي س ١٣١ م السبت ١٠ رمضـان ١٠٠٢ هـ/ ا



١٣٣ واصلات البرية في القاهرة العثمانية وسائل النقل وا

وافق ٣٠ يونيو ١٦٥٣ م. ٢٨٢ ص ٧٩ الاثن ٥ شعبان ١٠٦٣ هـ/ ا
(٣٢) عبد الرحمن الجبرتي: مصدر سابق جـ ٣ ص ١٣٤ . 

(٣٣) محكمة قناطر السباع س ١١٨ م ٥٨٩ ص ١٢٦ سنة ٩٦١ هـ/ ١٥٥٤ م.
وافق ـة س ٨٤ م ٧٧٨ ص ٢٠٩ السبت ١٦ ذي الحـجة ٩٣٤ هـ/ ا (٣٤) مـحكمـة مصر الـقد
١ سبـتـمبـر ١٥٢٨ م; محـكمـة قنـاطـر السـباع س ١٢٢ م ١١٨٣ ص ٣٣٣ الخـميس ٩صـفر
ـــوافق ٧ ديـــســـمـــبـــر ١٥٩٠ م; مـــحـــكـــمـــة الـــزاهـــد س ٦٦٦ م ٣٤٦ الأربـــعــاء ٢٠ ٩٩٩ هـ/ ا
ـــوافق ٥ إبـــريل ١٦٠٠ م; مـــحـــافظ الـــدشت: مــحـــفـــظــة ٢٣٦ ص ٨٧ رمـــضــان ١٠٠٨ هـ/ ا

وافق ٢٥ أغسطس ١٥٢٨ م.  الاثن ٨ محرم ١١٤٠ هـ/ ا
وافق ـة س١٠٠ م ١٤٢ ص ٥٦ الأربعـاء ٢ ذي القـعدة ١٠٥٣ هـ/ ا (٣٥) محـكمـة مصـر القد

١٢ يناير ١٦٤٤ م.
ـــوافق ١ ـــصـــدر الـــســـابق س ٨٤ م ٧٧٨ ص ٢٠٩ الـــســـبت ١٦ ذي الحـــجـــة ٩٣٤ هـ/ ا (٣٦) ا

سبتمبر ١٥٢٨.
ــوافق ٩ يــنــايـر ١٥٥٥ م; (٣٧) مــحـكــمــة بــاب الــشــعــريـة س ٥٨٥ الــســبت ١٥ صــفــر ٩٦٢ هـ/ ا

وافق ١ أبريل ١٠٠٠ م م١١٦٠ ص ٢٣١ الثلاثاء ٩ جماد أول ٩٦٢ هـ/ ا
ــوافق ١٩ (٣٨) مــحـــكــمـــة الــبــاب الـــعــالـي س ٧ م ٧٧٢ ص ١٣٢ الاثــنـــ ١٩ رجب ٩٤٧ هـ/ ا

نوفمبر ١٥٤٠ م.
(٣٩) مـــحـــكــمـــة بـــاب ســعـــادة والخــرق س ٣٧١ م ١٣٣٣ ص ٤٠٢ الجـــمـــعــة ١٦رجب ٩٩٩ هـ/

وافق ١٠ مايو ١٥٩١ م. ا
(٤٠) مـحــكــمـة قــنــاطــر الـســبــاع س ١٢٧ م ٤٣٥ ص١٦٥ الخـمــيس ١٤ ذي الحــجـة ١٠٣٦ هـ/

وافق ٢٦ أغسطس ١٦٢٧ م. ا
(٤١) رضا أسعد: محصول الأرز وتجارته ص ٨١ ـ ٨٢ .

ـوافق ١١ أكتـوبر ة س ٩٣ م ٦٩ الأربـعاء ١١ جـماد أول ٩٧٨ هـ/ ا (٤٢) مـحكـمة مـصر الـقـد
١٥٧٠ م; مـــحـــكــمـــة قـــوصـــون س ٢٥٣ م٧١١ ص٢٥٢ الجــمـــعـــة ١١جـــمــاد أول ١٠٠٥ هـ/

وافق ٣١ ديسمبر ١٥٩٦ م.  ا
وافق  ١٢ (٤٣) مـحـكـمـة بـاب الـشعـريـة س٥٩٢ م ٨١٢ ص ١٧٨ الجـمـعـة ١ مـحـرم ٩٩٥ هـ/ ا
ــة س٩٨ م ١٧١٠ ص ٤٥٠ الـثـلاثـاء ٢٩ شـوال ديـســمـبــر ١٥٨٦ م; مـحــكـمــة مـصـر الــقـد

وافق ٣ يناير ١٦١٢ م. ١٠٢٠ هـ/ ا
(٤٤) عبد الرحمن الجبرتي: مصدر سابق جـ ١ ص ١٧١ .  

صدر السابق جـ ١ ص ٨١ ـ ٨٣ .  (٤٥) ا
صدر السابق جـ ٣ ص ١٢٠ . (٤٦) ا

وافق ٢٦ (٤٧) محكمـة باب الشعريـة س٥٨٨ م ١٠٢٦ ص ٢٥١ الخميس ١٣شوال ٩٦٨ هـ/ ا



مجلة مصر الحديثة ١٣٤

يونيو ١٥٦١ م.
ـوافق ١١ (٤٨) مــحــكـمــة الــصــالح س ٣١٠ م ٥٧٥ ص ١٦٧ الــثلاثــاء ١٨ ربـيـع أول ٩٧٦ هـ/ ا
ســبـتــمــبـر ١٥٦٨ م; مــحــكـمــة الــبـاب الــعــالي س ١٥٦ م ٢٦٣ ص ٦٦ الــثلاثـاء ١٥ شــعــبـان

وافق ٦ ديسمبر ١٦٧٢ م. ١٠٨٣ هـ/ ا
(٤٩) عبد الرحمن الجبرتي: مصدر سابق جـ ٥ ص ١٣ .

صدر السابق جـ ٥ ص ١٦١ .  (٥٠) ا
صدر السابق جـ ٥ ص ٧٢ .  (٥١) ا
صدر السابق جـ ٥ ص ٧٤ . (٥٢) ا


